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 ملخّص:

وأسئلةٌ شخصيةٌ عميقة. من خلال تأملٍ ليس التواطؤ والكولونيالية قوتيَن مجرّدتيَن فحسب، بل هما تجارب 

في بيروت، يستكشف هذا المقال كيف يمكن للناشطات  2017إثنوغرافيٍ في مسيرة يوم العاملات والعمال 

والباحثات والمناصِرات النسويات العمل بانفتاحٍ في الأوقات التي نتواطأ فيها مع القمع القائم. وبناءً على مفهوم 

سارة أحمد، تتأمّل الكاتبة في ديناميات التضامن، والكفالة، والسيطرة والامتياز في تلك اللقاء كمنهجيةٍ لدى 

المسيرة التي تشكّل حدثاً سنوياً للمطالبة بحقوق العاملات المنزليات المهاجِرات وإلغاء نظام الكفالة في لبنان، 

، والجمعيات غير الحكومية وهي مسيرةٌ تشترك في تنظيمها العاملات المنزليات المهاجِرات الناشطات

والمجموعات النسوية. ويضع المقال اللقاء في سياقه من خلال تعريف نظام الكفالة كبنيةٍ بطريركيةٍ من بنُى 

الدولة، مقترحًا التمييز بين "النسويات المتواطئة" من جهة، ولحظات التواطؤ النسوي من جهةٍ أخرى، 

از اد الفردية والعمل الجماعي. وتتفكّر الكاتبة في تجربتها مع الامتيومستكشفاً كيف تخترق الكولونيالية الأجس

المتجسّد وأنظمة التحكّم في المسيرة، كداعمةٍ نسويةٍ وعضوةٍ متطوعةٍ في فريق الأمن الموكل حماية المشارِكات 

ات التضامن حفي المسيرة. ويبني المقال على تقاليد الاحتفاء والنقد الذاتي النسوي في تحليل صراعات ونجا

بين العاملات المنزليات المهاجِرات والمجموعات النسوية في بيروت. إن التواطؤ هو أمرٌ حتميٌ عندما تكون 

أجسادنا رموزًا للامتياز، حتى عندما ننخرط في ممارساتٍ نسويةٍ ومناهضة للعنصرية والرأسمالية، لكن هذا 

قوّة ة أن نتحرّى نوايانا الحسنة، والطريقة التي تتشكّل فيها اللا يعني أنه علينا التراجع بانتظام، بل يعني ضرور

 داخل أجسادنا، وتكييف ذلك تكتيكياً وفردياً وجماعياً.
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المئات في مسيرةٍ جابت شوارع بيروت انطلاقاً من السوديكو وصولًا  /ت، شارك2017نيسان/ أبريل  30يوم 

إلى الكورنيش البحري، للمطالبة بإلغاء نظام الكفالة ومنح الحقوق الأساسية للعاملات والعمال المنزليين/ات 

لعاملات والعمال حدثاً سنوياً يحُتفى يوم ا وأصبحالمهاجِرين/ات والعمال والعاملات المهاجِرين/ات في لبنان. 

المسيرةَ  2وتقود العاملات المنزليات المهاجِراتأو قبيله.  1أيار/ مايو 1إما يوم عيد العمال في في بيروت به 

بالأمر الهينّ، فوجودهنّ في لبنان محكومٌ بنظام الكفالة القمعي، وهو عبارةٌ عن مجموعةٍ  بأنفسهن، وهو ليس

التي تنظّم حيوات وظروف عمل العمال والعاملات المهاجِرين/ات  –لا القوانين  –من التدابير الإدارية 

 ى تغيير عملها، وحرّية حركتهاعل القانوني للعاملة المهاجِرة، وقدرتها الوضعَ  ويربط هذا النظامُ المؤقتين/ات. 

وبالإضافة إلى الممارسات الرسمية  3ة.يشُار إليه/ا بالكفيل/ وقدرتها على مغادرة لبنان، برب/ة عملٍ واحد/ة

مستمر ال ت المنزليات المهاجِرات للتحرش وعدم الاستقرارالتي ينطوي عليها نظام الكفالة، تتعرّض العاملا

 4.يةئرعافي القيام بالأعمال ال المُبخَسودورهنّ عراقهنّ، ووضعهنّ القانوني بسبب جندرهنّ، وجنسياّتهن، وأ

ة م، يمثلّ نظام الكفالة في آنٍ معاً سيطرة الدولة البطريركية والسباق نحو القاع على العمالة المُعولَ وفي جوهره

 غالبيتّهن نساء فقيراتى حساب من هنّ في الرخيصة، كما يخدم أصحاب رأس المال الاقتصادي والثقافي عل

 من دولٍ آسيويةٍ وإفريقية.

 

وكُلفّتُ بالتعامل مع أيٍ  "فريق الأمن" في ، تطوّعتُ 2017ت مسيرة العام وكعضوةٍ في مجموعةٍ نسويةٍ دعمَ 

في المسيرة من مخاطر الظهور  ت. وكان هدفنا حماية المشاركاتنزاعاتٍ قد تنشأ مع الشرطة أو المتفرّجين/ا

 رحيلهنّ تإلى الإقامة القانونية ورخص العمل، وقد يؤديّ اعتقالهنّ إلى  إذ تفتقر كثيراتٌ منهن علني،والنشاط ال

بجوازات  –بغض النظر عن وضعهنّ القانوني. وعندما قرّرتُ التطوّع، تصوّرتُ أننا سنجعل من أجسادنا 

تحكّم لفي وجه القوى الخارجية الساعية إلى ا حواجزَ  –سفرنا اللبنانية أو الغربية وكل ما تحمله من امتيازاتٍ 

يومياً. تخيلّتُ وقتذاك أن حضورنا  بالناشطات من العاملات المنزليات المهاجِرات ومراقبتهنّ والتحرّش بهنّ 

مطالبة العاملات بإلغاء نظام الكفالة والعنف الاقتصادي والجسدي والجنسي والعرقي والنفسي الكامن  سيعزّز

 فيه.

 

ها؛ تى أفعال المقاومة التي نقوم بيخترقان حإذ  سمالية المُعولمَة يتسمان بالخبث،مع البطريركي والرألكن الق

ضممتُ ، انتحت السيطرة إبقاء الوضع تفويضيفعل حماية أجساد العاملات في حدّ ذاته، وفمن خلال قيامي ب

ي هكذا، ساهمتُ بنفسي ف رات وتضبطها.إلى الأنظمة العديدة التي تتحكّم بأفعال العاملات المنزليات المهاجِ 

أني  ومعية. نظام الكفالة عن التبعية والحما السرديات الشائعة عن هشاشتهنّ وكونهنّ ضحايا، وفي أساطير

                                                           
1 Chamoun and Ayoub, 2017.  

لناشطات اأستخدم عبارة "العاملة المنزلية المهاجِرة" مع إقراري الكامل باختزالها الهوياّتي بسبب الافتقار إلى لغةٍ أكثر عدالة. وأميّز بين  2

 .من العاملات المنزليات المهاجِرات والناشطات النسويات اللبنانيات نظرًا للاختلاف في الامتيازات والوصول إلى القوة بين الفئتين
3 International Labour Organization, 2017.  

ملًا عيتضمّن العمل المنزلي في العادة أعمال الرعاية وإدارة المنزل، بما فيها الطبخ والتنظيف والعناية بالأطفال والمسنيّن/ات، وقد يكون  4

 دفوع.مدفوع الأجر أو غير م
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ا أحدثتُ ممّ الأمر إلى التساؤل عما إذا كنت أحدثتُ ضررًا أكثر  انتهى بيكنتُ شاركتُ بدافع التضامن النسوي،  65

 نفعاً.

 

المقال، أستكشف كيف يمكن للأشخاص المنخرطين/ات في العمل النسوي والمناهض للعنصرية في هذا 

بني أوالرأسمالية أن يجدوا/ن أنفسهم/ن داعمين/ات لأنواع القوة والسلطة ذاتها التي يهدفون إلى محاربتها. و

أدبيةٍ ومحادثاتٍ أجريتها  ، كما على مراجعةٍ 2017على التأملات الإثنوغرافية في مسيرة يوم العاملات والعمال 

بشأن نشاط العاملات المنزليات المهاجِرات في لبنان، والحركة النسائية في بيروت، وفرض نهج المنظمات 

ومفاهيم التواطؤ ط النسوي مقابل الممارسة النسوية، ، وتحرّي النشا(NGOization) غير الحكومية

ن النسوي المتقاطِع مع النضال في سبيل تحقيق معايير عادلةٍ وأركّز في هذا المقال على التضاموالكولونيالية. 

 للعمل، وبدائل للرأسمالية والهرميات المُعرقَنة التي تنتجها الرأسمالية المُعولمَة.

 

استكشاف تيفاني بايج للهشاشة في الكتابة على لدى سارة أحمد، و 5اللقاءات كمنهجيةٍ على مفهوم  ، أبنيمنهجياً

شخصيٍ وعلميٍ للقاءات التي تجمعنا بشخصٍ آخر أو بفكرةٍ ما،  أحمد إلى تحرٍّ وتدعو  6ة.نسويكمنهجية بحثٍ 

وإلى استكشاف بنُى القوة المغروسة في تلك اللحظات. أما بايج، فتتحرّى الهشاشة وأخلاقيات سرد القصص 

ادٍ مع صعب شرحه، في تضالعاطفية التي لا تنتمي إلينا، مشجعةً على استكشاف ما هو مثيرٌ للاضطراب وما ي

 7ق.السياسات الأكاديمية النيوليبرالية التي تتطلبّ إعلاناً جازمًا للحقائ

 

وفي اختياري مصطلح "لقاء" لوصف تجربتي في المسيرة، لا أقصد الإشارة إلى اجتماعٍ غير متوقعٍ بشخصٍ 

في المسيرة  ن تأملاتيالي، تتضمّ آخر كما تقصد أحمد، بل أقصد لقائي بنفسي وبالمجتمعات التي أسكنها. بالت

في آنٍ معاً ملاحظتي دينامياّت القوة من جهة، واختباري تجربةً شخصيةً ومتجسّدةً للعرق والطبقة والامتياز 

، أسأل: كيف يمكن لنا 2017ات مسيرة الناتج عن الجنسية التي أحمل. ومن خلال التفكّر في إحدى لحظ

ي ف الأوقات التي نكون فيها نحن أنفسنا متواطئاتفي بانفتاحٍ أن نعمل  نسوياتٍ طاتٍ وباحثاتٍ ومناصراتٍ كناش

 القمع القائم؟

 

 

 الحياة تحت نظام الكفالة

 

على  250000تقدرّ منظمة العمل الدولية عدد العمال والعاملات المنزليين/ات المهاجِرين/ات في لبنان بحوالي 

ؤمّنّ معظم العمالة الرعائية في البلاد. اللواتي ي 8ات والإفريقياتالأقل، غالبيتهم العظمى من النساء الآسيوي

فال ، حيث يقمن بأعمال الطبخ والتنظيف وتربية الأطويعشن فيها بيوت اللبنانيين/ات في وتعمل كثيراتٌ منهنّ 

والعناية بالمسنيّن/ات، بينما تعيش بعضهنّ في بيوتهنّ الخاصة ويعملن على نحوٍ حرٍ في منازل أو مكاتب عدةّ. 

                                                           
5 Ahmed, 2000. 
6 Page, 2017.  
7 Page, 2017, 20. 
8 International Labour Organization, 2016, 1. 
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كما تعمل أخرياتٌ في الفنادق والمنتجعات. وتترك العاملات أسرهنّ وراءهنّ في أثيوبيا، وسريلانكا، والفليبين،  66

 9ر.دولارًا أميركياً في الشه 150النيبال، وكينيا، ومدغشقر وغيرها، مقابل أجورٍ لا تتجاوز و

 

ي استغلالهنّ على يد أرباب العمل تفشّ  أن العاملات المنزليات، ما يعني 10ولا يغطّي قانون العمل اللبناني

نع هذا الواقع العاملات المنزليات ومكاتب التوظيف والدولة نفسها، لا يشكّل انتهاكًا للقانون اللبناني. ويم

  11نّ.المهاجِرات من التنظيم وتشكيل نقاباتٍ قانونيةٍ من أجل نيل حقوقه

 

، أصدرت منظمة العمل الدولية ووزارة العمل اللبنانية عقداً نموذجياً موحداً بهدف محاربة 2009في العام 

ومن بين حقوق العاملة أن  12ل.غالبية العاملات والعماالانتهاك وسوء المعاملة، لكنه لم يغيرّ كثيرًا في واقع 

 لكنها لا تستطيع فسخ عقدها من –يسُددّ لها أجرها كل شهرٍ، وأن تحتفظ بجواز سفرها وأن تتمتعّ بيوم عطلةٍ 

بة قالمرا إنّ التدابير الإدارية والقواعد غير المكتوبة لنظام الكفالة تعزّز 13ب.طرفٍ واحدٍ بناءً على هذه الأسبا

أو  لنظام "القانوني"والتقييد والسيطرة الجسدية والمادية والنفسية على العاملة، سواءً وجدت نفسها داخل ا

على شكل رسوم استقدامٍ وتوظيفٍ للعاملات، كما يصادر وكالات التوظيف آلاف الدولارات  خارجه. وتربح

، ويسجنونهنّ في البيوت، ويرفضون الخاصة بهنّ  14كثيرٌ من أرباب العمل جوازات السفر وأوراق الإقامة

ولا يفُرض على رب/ة العمل أيّ شرطٍ باستثناء تسديد ثمن تذكرة منحهنّ يوم عطلةٍ ويحرمونهنّ أجورهنّ. 

املة مسيئاً لها، تظلّ الع الكفيل/ة كان في حالالعودة للعاملة إذا ما أنهت مدةّ عملها البالغة عامَين أو ثلاثة. وحتى 

بحاجةٍ إلى إذنه/ا للبحث عن رب/ة عملٍ جديد/ة. وأحياناً، ترُحّل العاملات المنزليات المهاجِرات بسبب إنجابهنّ 

 16ف.إما انتحارًا أو في أثناء محاولة الهرب من العن أسبوعياً الحتف عاملتانلقى تبينما  15،لالأطفا

 

في  كما أن الدولة 17،الكن قلمّا يبُلغ عنه الانتهاك والعنف تتفشّى حالاتفي القوة،  ج اختلالًا حاداًوفي نظامٍ ينت

 ن العاملات المنزليات المهاجِرات،ويصعب على الناشطات م .غالب الأحيان لا تقوم بتوثيق هذه الجرائم

والمنظمات غير الحكومية والمناصِرين/ات الحقوقييّن/ات قياس الانتهاكات الجسدية والجنسية والنفسية التي 

تذهب أبعد من ذلك. إذ كيف تقُاس معدلات العنف في وقتٍ تمُنع فيه النساء من مغادرة المنازل التي تحدث فيها 

 "؟الهارِبات "غير قانونياتفيه  تصبحو الاعتداءات

 

                                                           
9 International Labour Organization, 2016, 9. 
10 Hamill, 2012.  
11 Tayah, 2017.  
12 Hamati, 2016.  
13 Ministry of Labour Lebanon and International Labour Organization, 2012.  
14 International Labour Organization, 2016. 

15  18; Ministry of Labour Lebanon and International Labour Organization, 2016, 22.–Hamati, 2016, 17 

 عامِلةٍ منزليةٍ مهاجِرةٍ ممّن لديهنّ أطفالٌ في لبنان. 10000يشير حاماتي إلى وجود حوالي 
16 Su, 2017.  
17 Coalition of Civil Society Groups Active in Lebanon, 2010.  
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ر كاديميا والمنظمات غيهم العاملات المنزليات المهاجِرات من خلال سرديات نظام الكفالة وتصوير الأف يشيع 67

عملياً، تحُكم حيوات هؤلاء النساء بأسطورتيَ نظام الكفالة  18ل.لهشاشتهنّ ووضعهنّ المتقلق الحكومية

اليومية،  هاحياترب/ة العمل كي تمارس  حمايةيفُترض أن العاملة تحتاج إلى فالمتلازمتيَن وهما التبعية والخطر: 

ام ، برّر مدير ع. وفي مقابلةٍ مع الصحافية هبة قانصوهالعاملة يحتاج إلى الحماية من أيضًا لكن رب/ة العمل

قائلًا: "عندما يعملن في المنازل لا بد أن  ،الكفالة مستخدمًا خطاب الحماية هذا نظامَ  إيداوزارة العمل جورج 

 19".عائلةاليكون هناك شخصٌ ما مسؤولٌ عنهنّ. أنتِ تضعين شخصًا غريباً وسط 

 

في البداية، تكون العاملة المقيمة غريبةً عن العائلة التي تعمل لديها، كما عن الشقة أو البيت الذي تسكنه. لكن 

 عدّ أيضًا غريبةً بسبب آخرويتّهاتشير إلى أن العاملة تُ  20المهاجِرات كلام إيدا وشهادات العاملات المنزليات

وجلدها ولغتها. وكما يبدو واضحًا في شهادات نساءٍ عديدات، لا تعُامل العاملات المنزليات المهاجِرات معاملة 

كحل لأبحاث  جلةّلم نزلية المهاجِرة الكاميرونية روز، قالت الناشطة والعاملة الم2016في العام  21ر.البش

 22ا.أدركت سريعاً أن آخرويتّها تمحو إنسانيته ،1999وصولها إلى لبنان في العام  الجسد والجندر، أنها لدى

وبعد هبوطها في بيروت، صادر المسؤولون في المطار جواز سفر روز ووضعوها في غرفةٍ مع نساءٍ 

لحمام إلا بشرط أن تتبوّل في ثيابها أولًا. هكذا، مهاجِراتٍ أخرياتٍ قادماتٍ حديثاً، ورفضوا السماح لها بدخول ا

ت زيد من قوة السلطاروز على الدخول في حالةٍ من التبعية، ما ي ومن لحظاتها الأولى في لبنان، أرغمت الدولةُ 

وتفهم المنظمات غير الحكومية المحليّة والدولية وكذلك ويضعف قدرتها على الدفاع عن نفسها.  وأرباب العمل

العاملات المنزليات المهاجِرات من خلال عدسة الضحية بالدرجة الأولى، كما يظهر بحث أمريتا  الإعلامُ 

 23ف.باندي، ما يرددّ صدى خطاب التبعية والضع

 

لكن هناك سرديةٌ بديلةٌ تحارب خطاب الاستصغار والعنف الكامن في نظام الكفالة وفي المقاربة الخيرية التي 

لمدني والإعلام: العاملات المنزليات المهاجِرات في لبنان لسن مجموعةً واحدةً من يتبعها كثيرٌ من المجتمع ا

هنّ  ا، بلمن الضحاي كتلة متراصة ولا هنّ  ،وغير المتعلمّات قليلات المهارة ويات والإفريقياتي"الفتيات" الآس

على مستوى الجنسية، والسياسات، والانتماءات، والوصول إلى التعليم، واللغة وأهداف  يعكسن اختلافاتٍ كبيرةً 

 أن يكنّ قوياتٍ وبارعاتٍ في تخطّي واقعٍ يكاد يكون غير قابلٍ للتخطّي.؛ وبإمكانهنّ التنظيم

 

عود ويعاتهنّ، غالباً ما يظلّ النشاط السياسي للعاملات المنزليات المهاجِرات غير مرئيٍ لمن هم/ن خارج مجتم

 ويبينّ بحث باندي كيف تحوّل العاملاتُ  أو ببساطةٍ مستحيلًا. لكون النشاط العلني بالغ الخطورةجزئياً ذلك 

إلى قواعد  –كالشرفات، والكنائس الإثنية وشقق العاملات المستقلات  –التي يستطعن الوصول إليها  المساحاتِ 

                                                           
 للاطلاع على المزيد عن الهشاشة وعدم الاستقرار: 18

Demetriou, 2015; Migrant Forum in Asia, 2012; Anderson, 2010.  
19 Kanso, 2018.  
20 Rose, 2016; Gemma, 2016; Mala, 2016.  
21 Pande, 2012; Jureidini, 2009; Mala, 2016.  
22 Rose, 2016.  
23 Pande, 2012. 
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 24.امن شتى أشكال المقاومة على المستوى المتوسط" أيضً تحتضن لا مجتمعهنّ فحسب، بل "لحظاتٍ قويةً  68

مع عاملاتٍ  عبر الشرفةوتتحدثّ العاملة المنزلية المهاجِرة روز ماهي عن ظاهرةٍ مشابهةٍ في وصف علاقتها 

أخرياتٍ في المبنى الذي تسكنه: "على الرغم من عدم قدرتنا على التواصل شفهياً، تمكناّ من تطوير تقنيات 

وغالباً ما نعرّف المقاومة كأفعال تمردٍ علنيةٍ أو جماعيةٍ أو خاصةٍ، لكن ماهي وباندي  25".لة هذهالرعاية المتبادَ 

 من.والتضاي مجموعاتٍ صغيرةٍ تتشارك الاستراتيجيات والموارد يضًا فتظهران لنا أن المقاومة تترعرع أ

 

زليات المجتمعي للعاملات المن التنظيمدعم بالمجموعات والمنظمات النسوية اللبنانيةُ  بدأتفي الأعوام الأخيرة، 

ذلك  م. وأدىّلهنّ المساحة والموارد والدعم التقني واللوجستي، بالإضافة إلى التضامن القيّ  موفرةً المهاجِرات، 

إلى جعل أنواعٍ معينةٍ من المقاومة مرئيةً أكثر، كما بينّ تنوّع التيارات النسوية اللبنانية التي تعود جذور بعضها 

صارت تضمّ مجموعاتٍ تمثلّ العمل والتنظيم الراديكالي والكويري لكنها  26،يإلى الإصلاح الليبرالي النخبو

وعلى الرغم من عدم وجود تحولٍ شاملٍ وكاملٍ من المقاربة الخيرية  27ي.المناهض للقمع والمتسّم بالوعي الطبق

إلى التضامن، ومع أن فرض نهج المنظمات غير الحكومية قد يحدّ من فعالية بناء الحركات القاعدية، فإنّ 

 عملي.لالتضامن النسوي مع النشاط السياسي للعاملات المنزليات المهاجِرات مستمرٌ على المستوييَن النظري وا

 

 

 تجسيد التواطؤ والكولونيالية

 

ض النظر وتجارب شخصية عميقة، بغ يرتيَن مجرّدتيَن فحسب، بل أسئلةوالكولونيالية ليسا قوتيّن كب التواطؤ

يها نحسّ ف عن موقع الفرد في أطياف وتقاطعات الامتياز. وتشجّعنا بايج على الانتباه إلى اللحظات التي

وقد يفتح الاستثمار العاطفي أمامنا قنواتٍ  28م.عندما نشعر بجرحٍ يمثلّ تجربة شخصٍ آخر مع الظل بـ"الوخز"

لفهم تجارب لا نتشاركها مع الأخريات، لكنها قادرة في الوقت عينه على إسكات التفسيرات البديلة ومنحنا حسًا 

رس وأعمل فيها، أسعى إلى فهم الطرق وكأميركيةٍ أعيش في بيروت وأد 29ه.بالملكية على ما لا أحقية لنا في

التي من خلالها يساهم جسدي في الكولونيالية المستمرة وفي بنُى القمع، كاللحظات التي أتواطأ فيها على الرغم 

أرسم  عليّ أنلذا، من حسن نيتّي، أو المرات التي أشعر فيها بالوخز نتيجة تجاهلي جراح الأخريات والآخرين. 

 تغذيةوالنسوية التي أنتمي إليها بمقاومة  تقوم المجموعاتُ بموجبها " والطرق التي ،جسّدخريطة "تواطئي المت

 أنظمة التحكم البطريركية والعنصرية، أي الأنظمة ذاتها التي نسعى إلى تدميرها.

 

 جسدٍ كعندما يرونه حتى و بي أو ذي أصلٍ عربي.في العادة، يقرأ الناس في لبنان جسدي كجسدٍ لبناني، أو عر

اقع الأمر وكفالة، لكنه في ا، يمكن لجسدي أن يكون خاضعاً لنظام الغربي، يسمّونني "مغتربة" لا مهاجِرة. تقنيً 

. ويمكنني أن أستفيد من التحليل الفكري وأعبرّ عن رأيييمكنني أن أسافر بحريةٍ، وأن أدرس  ليس كذلك، إذ

                                                           
24 Pande, 2012, 14. 
25 Mahi, 2017. 
26 Stephan, 2014.  
27 Kaedbey, 2014; H., 2015; Naber and Zaatari, 2014. 
28 Page, 2017, 22. 
29 Page, 2017, 25. 
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صّ بحقوق العمال والعاملات المهاجِرين/ات، في مركزٍ يخت لمنزلية المهاجِرة. وبصفتي موظفةللعمالة ا 69

فإننا نستفيد  ،الأمر كغربييّن/ات ولبنانييّن/ات دينيد من نظام الكفالة. وحتى عندما نأستففإنيّ وكأكاديميةٍ شابة، 

 من العمالة منخفضة الأجر لمن يقمن بأعمال التنظيف والرعاية في مكاتبنا، ومنازلنا، وجامعاتنا ومستشفياتنا.

 

ادرًا ما تعاين الدراساتُ التواطؤ والكولونيالية كجزءٍ من الحياة اليومية، لكن أحاديث التضامن والهوية تتجلىّ ون

وتستحق أن تدخل في أولويات وسياسات الحلقة الأوسع من حركات  30،تفي مساحات النشاط النسوي في بيرو

وائر الأكاديمية. إن تحرّي التواطؤ والكولونيالية والمنظمات غير الحكومية المحليّة والدولية والد ،حقوق النساء

 مية، وله تبعِاتٌ وقراراتنا اليو يطرح أسئلةً صعبةً علينا كناشطات/ين بشأن خياراتنا التكتيكية واستراتيجياتنا

 ماديّة.

 

 

 المتواطئة مقابل التواطؤ النسوي اتالنسوي

 

 31.ضيقُصد بها الاعترا، حتى عندما بنية القوّة العظمىالٍ وكلماتٍ تخدم تعرّف تشاندرا موهانتي التواطؤ كأفع

، أو عندما يدعم النشاط النسوي الظالم الطرف الخطاب النسوي خطابَ  ويحدث التواطؤ النسوي عندما يتبنىّ

وأجادل أن "النسويات المتواطئة" تصطف صراحةً إلى جانب بنُى القوة العالمية والمحليّة  بفعالية. ظالمةالبنُى ال

التي تدعم بفعاليةٍ القمع والعنف، وهي تتضمّن النسويات الاستعماريات في القرن العشرين، والنسويات 

اعتباره باق وأفغانستان الإمبرياليات في القرن الواحد والعشرين، كأولئك اللواتي أيدّن الغزو الأميركي للعر

وتجلىّ هذا الخطاب في الاتجاهَين، إذ تبنتّ الحكومتان الأميركية والبريطانية لغة  32ء.للنسا عملًا تحريرياً

الخطاب الحكومي عن ضرورة "إنقاذ" النساء العراقيات  ترددّ حركات حقوق النساء بينما أخذتحقوق النساء، 

 Feminist Majorityت مؤسّسة "فيمينست ماجوريتي" )والأفغانيات. وعلى سبيل المثال، ناد

Foundationالأميركية بـ"توسيع قوات حفظ السلام" من أجل حماية حقوق النساء الأفغانيات في العام ) 

محققّةً بذلك المجاز المؤثرّ لغاياتري سبيفاك: نساءٌ بيضاواتٌ ينادين بإرسال رجالٍ بيضٍ لإنقاذ النساء  2009،33

 34ت.السمراوا

 

 هنا أن أتحرّى تواطؤ ريدهناك حاجةٌ لكتابة المزيد عن النسويات المتواطئة والضرر الذي أحدثته، لكني أ

 بشكلٍ عامٍ ليست نسوياتٍ متواطئة؛اليةٍ ضد أشكال القمع المتعددّة، وهي العاملة بفع التيارات النسوية

لقيم تمامًا ل فالمجموعات النسوية التي تدعم العاملات المنزليات المهاجِرات الناشطات تعتمد مقاربةً مختلفةً 

نسوياتٍ مناهضةً ما تسمّيه نانسي نابلز ومانيشا ديزاي  والممارسة النسوية. وتدخل هذه المجموعاتُ ضمن

للامساواة الاقتصادية والسياسية  ملموسةدائل للهيمنة، تعمل على تحقيق ب للرأسمالية والاستعمار ومقاومةً 

                                                           
30 Radio Sawt, 2017.  
31 Mohanty, 2006, 9. 
32 Al-Ali and Pratt, 2009.  
33 Kolhatkar and Rawi, 2009; Mohanty, 2006, 16. 
34 Spivak, 1988. 
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القصدية في الحياة والممارسة اليومية، وأفعال  وتتضمّن أدوات هذه المجموعات التغييراتِ  35ة.والاجتماعي 70

ات تحرّي هذه المساح وقد يبدووتعابير التضامن، والنشاط التقليدي كالتظاهر، والمناصرة وإطلاق الحملات. 

لى نحوٍ غير ضروريٍ أحياناً، وهو أحد عوارض النقد المستمر الذي تجسّده العدالة والفلسفات قاسياً ع

نا اليومية، وكيف يمكن الاجتماعية والعمل النسوي. لكن من الضروري أن نفهم كيف يغزو التواطؤ حيواتِ 

 للناشطات النسويات أن يكنّ متواطئاتٍ حتى عندما ينخرطن في العمل الاعتراضي.

 

التضامن بين ناشطي/ات الشعوب الأصلية والناشطين/ات الفلسطينيين/ات في كندا، تسلطّ دانة  وفي معاينتها

للتضامن، وبغض النظر عن حسن نيتّها، قد تكون  صادقةواقعٍ مؤلمٍ مفاده أن المحاولات العلوان الضوء على 

العمل كلياً، بل لإعادة النظر في لكن مخاطر التواطؤ لا تشكّل سبباً للتراجع عن  36ي.زاخرةً بالتواطؤ القمع

ينا ي/ات الامتيازات، علذو ةالتكتيكات، وبنُى صنع القرار وظهورية الأجساد والهويات في حركاتنا. وفي حال

ات نضال العاملات المنزلي ةمعاينة كيف يؤديّ تحرّرنا إلى تعزيز الهيمنة على الأخريات والآخرين. أما في حال

ملات ان تحليل التواطؤ يعني الإقرار بالقوة المذهلة الكامنة في التضامن بين العالمهاجِرات في لبنان، فإ

والعثور على اللحظات التي  انية من جهةٍ أخرى، والتعلمّ منهالناشطات من جهة، والمجتمعات النسوية اللبن

باه إلى . كما يعني الانتيعزّز فيها هذا التضامن أنظمة التحكّم، مقابل اللحظات التي يكون فيها تحرّرياً بالفعل

اطعية قلإثبات قوّة النيةّ الصادقة والت اللحظات التي تصبح فيها العاملات المنزليات المهاجِرات رموزًا أو عملةً 

 والشمول.

 

 

 الكولونيالية والعمالة المنزلية المهاجِرة في لبنان

 

المهاجِرات في لبنان، علينا أن نفهم الكولونيالية بغرض مناقشة التواطؤ والامتياز ووضع العاملات المنزليات 

وشراكتها مع الرأسمالية المُعولمَة. يعرّف أنيبال كويجانو الكولونيالية كإرثٍ مستمرٍ للاستعمار على شكل 

ووفقاً لسارة أحمد وماريا لوغونس،  37ث.جةٍ بقوةٍ في المجتمع الحديوسياسيةٍ مدم هرمياتٍ اجتماعيةٍ وعرقيةٍ 

ستعمار حدثاً يمرّ فحسب عندما تحصل الدول القومية الجديدة على استقلالها عن القوى المستعمِرة، بل ليس الا

وتعيد لوغونس جذور المفاهيم المعاصِرة للعرق والجندر إلى المشروع  38م.هو سيرورةٌ تستمرّ حتى اليو

ء البيضاوات، ثم الرجال ملوّنو الاستعماري الذي شكّل هرميةً وضعت الرجال البيض أعلى الهرم، تليهم النسا

ونشأ إطار عمل لوغونس ضمن الأميركيتّين، لكنه يوفرّ عدسةً هامةً  39ة.البشرة وأخيرًا النساء ملوّنات البشر

إنّ تقسيم العمل في المجتمع اللبناني هو إلى حدٍ كبيرٍ مُعرقنٌ ومُجندرٌ  لفهم العمالة المنزلية المهاجِرة في لبنان.

شكلٍ رئيسٍ بيستورد نظام الكفالة حوٍ يعكس استمرار الكولونيالية، إذ على ن رة والهوية الوطنيةبحسب لون البش

 الأجساد الآسيوية والإفريقية للقيام بعملٍ منخفض الأجر في لبنان والشرق الأوسط.

                                                           
35 Naples and Desai, 2009.  
36 Olwan, 2015.  
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جدداً، إذ م محور الموضوع الغرب بجعلت يخاطر التركيز على الكولونيالية في تحليل النسوية في بيرو إن

يستمر في موضعته كنقطةٍ مرجعية. لكن تاريخ الكولونيالية وحاضرها يساهمان في شرح التطورات العالمية 

التي أنتجت التقلقل والعنف اللذين تختبرهما العاملات المنزليات المهاجِرات، فالعمالة المنزلية المهاجِرة في 

ج عن الرأسمالية المُعولمَة والمفاهيم ما بعد الاستعمارية للعرق لبنان تعود جزئياً إلى تدفق اليد العاملة النات

ولا تكتمل أي معاينةٍ للقوة في لبنان، بما فيها العلاقات بين الدولة والمواطن/ة والدولة والمهاجِر/ة،  40ر.والجند

درة والمُعرقنة من دون الإقرار بالقوى التي رسّمت حدود دولنا القومية الحالية، وطرق وسمنا للأجساد المُجن

 والإرث المستمر للاستعمار.

 

 –وبينما أكتب هذا المقال على شرفتي عند الساعة السابعة صباحًا من يوم الإثنين، تقوم عاملةٌ منزليةٌ مهاجِرةٌ 

ةٍ في الجهة المقابلة من الشارع، من دون أن تستجيب أو حتى تراني ألوّح بتنظيف شرف –أفترض أنها أثيوبية 

ضعت ، بل يمثلّ القوى التي تفرّقنا، تلك القوى التي وتشاركًاأو نضالًا ملها بيدي. جسدي لا يمثلّ تجربةً مشتركةً 

 .صباح أحد أيام الأسبوع، بينما وضعت في يدي كوب قهوةٍ وحاسوباً خرقةً في يدها دلوًا و

 

 

 اللقاء: الجزء الثاني

 

 وهي إحدىالمقاومات العامة والخاصة ومتوسطة المستوى،  2017تجمع مسيرة يوم العاملات والعمال 

المناسبات القليلة التي تسمح لبعض العاملات في التنظيم العلني والمعارضة الظاهرة لأنظمة الظلم التي تحرمهنّ 

رة إلى المناصحقوقهنّ، بينما تتفرّج الأخريات أو يهتفن من على شرفات أرباب عملهنّ. وتسعى العاملات 

اب العمل الذين يسائلون أي حركةٍ خارج والنشاط السياسي على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل أرب

المنزل، بالإضافة إلى التحرش في وسائل النقل العام، وملاحقة الأمن العام اللبناني الذي رحّل نساءً مهاجراتٍ 

عُرفن بنشاطهنّ. وفي قضيتّيَن بارزتيَن على نحوٍ خاص، رُحّلت عاملتان منزليتان مهاجِرتان ناشطتان من 

، من دون محاكمةٍ أو الحصول على محام/ية، 2016هما سوجانا رانا وروجا ليمبو في العام  التابعية النيبالية

 2015.41 بعد انخراطهنّ في نقابة العاملات المنزليات التي أسُّست في العام

 

تحالفُ العاملات المنزليات المهاجِرات في لبنان، وهي مجموعةٌ تضمّ  2017وشارك في تنظيم مسيرة بيروت 

أجل نيل حقوقهنّ، مع إقرارهنّ بتنوّعهن الكبير على مستوى من من مختلف الجنسيات يعملن جماعياً  عاملاتٍ 

"نحن مجموعةٌ من النساء نتشارك  :وكانت ماهي كتبت عن التحالف 42ة.الخلفية، والجنسية، واللغة والتجرب

لتحالف واحداً من ويمثلّ ا 43".القائممن الوضع نعاني مشكلاتٍ متشابهة، وقد اكتفينا جميعاً صوتاً واحداً لأننا 

                                                           
40 Lugones, 2007. 
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42 Mahi, 2017. 
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 في النضال الموحّد الأوسع.، كما يستثمرن ةبناءً على الجنسية المشتركمجتمعاتهنّ 

 

بغرض تنظيم المسيرة، اجتمع التحالف مع مجموعاتٍ ناشطةٍ أخرى من مجتمع العاملات المنزليات و

، كحركة مناهضة تخصّهنالمهاجِرات، بالإضافة إلى الجمعيات غير الحكومية العاملة على المسائل التي 

جستي ضافي كالتنسيق اللوالعنصرية التي أسّستها ناشطاتٌ نسوياتٌ، وجمعية كفى ومؤسّسة عامل. أما الدعم الإ

والتطوّع والترويج للمسيرة، فأتى من مجموعاتٍ نسويةٍ ويساريةٍ كالبلوك النسوي وصوت النسوة والمنتدى 

، ات اللبنانية لجعل المسيرة ممكنةالتواصل مع السلطبالجمعيات والمجموعات النسوية  وتكفلّت 44ي.الإشتراك

للعاملات.  النشاط السياسي علىكخيارٍ تكتيكيٍ وكواقعٍ تفرضه القيود  هذا الدور أتىو .تعبيرٍ عن التضامن في

ومن أجل الحصول على إذنٍ من السلطات للتظاهر، لا بد أن يتقدمّ ثلاث/ة مواطنين/ات لبنانيين/ات بهوياّتهم/ن 

إن لعملية ووتواقيعهم/ن لدى البلدية أو مكتب المحافظة المعنية، ولا يمكن لأي أجنبي/ة المشاركة في هذه ا

هكذا، تمنع تنظيمات الدولة العاملات المهاجِرات من تحمل مسؤولية مسيرتهنّ بأنفسهنّ كان/ت وضعه/ا قانونياً. 

، 2015على نحوٍ رسمي. وواجهت العاملات المنزليات المهاجِرات الناشطات وحلفائهنّ قيوداً مشابهةً في العام 

خبت مواطنةٌ قابة، انتُ بما أنه لا يسُمح لهنّ كمهاجِراتٍ بتشكيل نبنان. وفي ل عندما شكّلن نقابة العاملات المنزليات

قانونياً ومادياً، تحاول الأجساد اللبنانية  45ة.لبنانيةٌ رئيسةً لها، لكن الدولة اللبنانية رفضت الاعتراف رسمياً بالنقاب

جساد الآسيوية والإفريقية. على العاملات المنزليات في بيئةٍ غير آمنةٍ على الإطلاق للأ المخاطرتخفيف 

ة، مساحة ش والسيطروكمتطوعةٍ، تصوّرت أن بإمكان أجسادنا اللبنانية والغربية تشكيل مساحةٍ بعيداً عن التحر

 بديلة للوجود.

 

المؤلفة بمعظمها من الناشطات/ين والطلبة  –، وصلت فرق المتطوّعات/ين 2017ل نيسان/ أبري 30يوم 

إلى مكان المسيرة قبل ساعاتٍ من الانطلاق. وزّعت علينا قائدات فريق الأمن اللبنانيات  –اللبنانيات/ين الشباب 

كات التعرّف إلينا، وكانت التعليمات واضحةً: مراقبة شاراتٍ ملونةً ربطناها حول أذرعنا ليسهل على المشارِ 

حواجز بين كأجسادنا  طريق وضععن  – الجسدي واللفظي –على المسيرة. منع التحرّش  من يتفرّجون

التأكّد من أنهم لا يستولون على الكثير من المساحة و ين/ات. مراقبة الرجال في المسيرةكات والمتفرّجالمشارِ 

عاملةٍ مهاجِرةٍ مهما  ال أيوالتدخل في حال وقوع أي مشكلةٍ أمنية. عدم السماح باعتق نتباه. مراقبة الشرطةوالا

/ن ولديكم لديكم/ن جوازات سفرٍ لبنانية وغربية وضع أيدينا نحن في الأصفاد إذا لزم الأمر.و كان الثمن

 امتيازات، لذا لن يتم ترحيلكم/ن إن تعرّضتم/ن للاعتقال.

 

انيات . لكن المتطوعات اللبنكانت هذه التعليمات مألوفةً لمن سبقت لهن/م المشاركة في تظاهرةٍ أو مسيرةٍ من قبل

: التأكّد من ألا تهيمن الأثيوبيات على المسيرة، وعدم توجيهًا أخيرًاوالعاملات المهاجِرات الناشطات وجّهن لنا 

في  لتحالفلالسماح لفخرهنّ الوطني بالطغيان على الرسالة الموحّدة، أو لأعلامهنّ بالتقدمّ على اللافتة الرئيسة 

 مقدمة المسيرة.
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لأخريات اأسائل تلك التعليمات، إذ بصفتي غريبةً عن تلك المجتمعات وعن لبنان، كان عليّ الاقتداء ب وقتذاك، لم

قدر الإمكان. ولم أكن وقتها بدأت بالعمل مباشرةً مع الكثير من مجتمعات العاملات المنزليات المهاجِرات 

المنزليات المهاجِرات لسن مجموعةً واحدةً كنت أدرك أن العاملات  والعاملات والعمال المهاجِرين/ات.

ومتجانسة، لكني لم أكن أفهم بعد الانقسامات السياسية والاجتماعية بين المجموعات الوطنية وضمنها، كما لم 

بين أنهنّ من بو 46،نعاملةٍ منزليةٍ مهاجِرةٍ من التابعية الأثيوبية في لبنا 100000أكن أعلم بوجود أكثر من 

 وكالات التوظيف وأرباب العمل والدولة.  د وصمًا لدىالمجموعات الأش

 

كما هو الحال مع أيّ شريحةٍ متنوعةٍ، من الصعب بناء تحالفاتٍ متينةٍ بين العاملات المنزليات المهاجِرات من و

في بيوم كتلك التي تحت –مختلف الخلفيات الوطنية، والسياسية، والدينية واللغوية. وكما في أي مسيرةٍ أخرى 

أرادت بعض المجموعات أن تكون لافتتها الأكثر ظهورًا. لكن المنظّمات أردن توجيه رسالةٍ  –المرأة العالمي 

موحّدة: الحقوق للجميع لا للبعض فقط، والتضامن هو نضالٌ مشترك. وكمتطوعةٍ، قدسّت تلك السردية 

 المنسوجة بالقوة والوحدة والاعتراض، ورأيتُ في المسيرة رمزًا لها.

 

على طول الطريق، وكلفتني قائدة الفريق الوقوف في أول  وزّع فريق الأمن المؤلفّ بمعظمه من لبنانياتٍ ت

وسارت في منتصف الطريق ممثلاتٌ من التحالف  المسيرة، ثم انطلقنا نتبع المتطوعات اللواتي حددّن المسار.

لبناني" لمنزلي في قانون العمل المين العمل ا"لإلغاء نظام الكفالة وتض اتٍ مختلفة، حاملاتٍ لافتةً تقولمن جنسي

سرعن الخطى أكثر كات، أخذن ي، ومع ازدياد حماس المشارِ لكن الطرقات كانت واسعة 47ا.كرسالةٍ متفقٍ عليه

ت مجموعةٌ من النساء الأثيوبيات إلى مقدمة المسيرة رافعاتٍ أعلامهنّ عالياً، ، اندفعَ سابقاً فأكثر. وكما حُذرّت

 المشارِكات الأخريات بالمناداة عليّ مباشرةً لأمنعهنّ من التقدمّ على اللافتة الرئيسة.فبدأت 

 

حاولتُ الاستجابة، لكني لم أشأ أن أصرخ أو أتحكّم بالمشارِكات الأثيوبيات، فلجأتُ إلى تكتيكاتٍ أخرى كالطلب 

 نجح أيٌ من ذلك، انتهى بي الأمر إلىمن المشارِكات التراجع قليلًا أو التوقف. اخترت المساومة. وعندما لم ي

ما بدا فعل سخريةٍ من الذات، فأخذت أسير عكسياً وأرقص مع المشارِكات، مرددّةً عبارة "شوي شوي" بين 

الهتافات المطالبة بإلغاء نظام الكفالة. ولدى لجوئي إلى الرقص، أخذت المشارِكات يضحكن وأبطأن من سرعة 

 مجموعاتهنّ.

 

دها لكني شعرتُ بع ذ حظيت ببعض التغطية الإعلامية ولم تقع في خلالها أي حوادث أمنية.نجحت المسيرة، إ

بالاضطراب وعدم الارتياح والتواطؤ مع مشروع السيطرة ذاك الذي لا إسم له. شعرتُ كأنيّ ناظرةً في رحلةٍ 

 للمسيرة، إلا أن الجهاتمدرسية. وعلى الرغم من أن بعض العاملات الناشطات أديّن دورًا رئيسًا في التخطيط 

لمياه، وأرشدنهنّ في خلال المنظّمة والمتطوعات أحضرن عاملاتٍ أخرياتٍ بالباصات، ووزّعن عليهنّ ا

ومع أني كنت تطوعتُ ظاهرياً من أجل حرف الانتباه عن صوتي وسلطتي، ثم أعدنهنّ إلى منازلهنّ.  المسيرة
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القوة، فكانت المشاركات يتوقعن تدخلًا مني عند ارتفاع  فإنّ شارة الذراع ومظهري ارتبطا بنوعٍ معينٍ من 74

تي نعلم أن بإمكان امتيازاسواءً مع الرجال المتفرّجين أو بين المشارِكات أنفسهنّ. كنا جميعاً  ،منسوب التوتر

المسار العاطفي والقانوني والماديّ للأجساد المشاركة في المسيرة، وقد استخدمتُ تلك القوة للتحكّم  أن تصوغ

 الأخريات جسدي وصوتي والمتطوعاتُ  ت المشارِكاتُ بكيفية تعبير الناس عن أنفسهنّ. وللمفاجأة، استخدمَ 

 لتحقيق أهدافهنّ الخاصة.

 

كن في تمثلّ بديلًا عن التغيير الحقيقي. ل قد ب، لكنها في الحقيقةتصُمّم المسيرات أحياناً كتعبيراتٍ عن الغض

. وإذ أخمّن أن السلطات اللبنانية تسمح 2017تجربتي، لا ينطبق هذا الأمر على مسيرة يوم العاملات والعمال 

مر الأ الذي لا يشُكّل خطرًا على النظام، فإن ضبوطبهذه المسيرة لكونها تمثلّ لحظةً محتواةً من الغضب الم

كانت جيما شاركت مع مجلة كحل تجربتها في إنقاذ العاملات والعمال مختلفٌ تمامًا بالنسبة إلى المشارِكات. و

، ما علمّها أهمية العمل العابر 2006من مختلف الجنسيات في خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان في العام 

 48ع.بإمكانية تغيير الواق للحدود وأمده الطويل، وقد منحها ذلك التضامنُ الأملَ 

 

 

 التأمّل في مسيرة يوم العاملات

 

بات والغرابة ريلسارة أحمد مقاربةً تأمليةً في تعقيدات الكولونيالية ودور الغرباء/ الغ لقاءات غريبةيقدمّ كتاب 

يدعونا إلى تحرّي إرث الاستعمار على الأرض: "إذا ما تفكّرنا في ما بعد الكولونيالية ففي مجتمعٍ مُعولم، 

 49".تعمارإنهاء الاسما يسُمّى ب استمرار الاستعمار بعد مكانو كيفيةكمرحلةٍ ستأتي لاحقاً... علينا الانتباه إلى 

غالباً ما تستمر الكولونيالية ضمن أجساد وأذهان من يناهضونها. ليست هذه مسألةٌ  وكما يظهر عمل علوان،

لأخريات وا ،أكاديمية، بل هي متجذرةٌ في ممارسات النشاط النسوي، وفي اللقاء اليومي مع مجتمعاتنا، وأنفسنا

 مادياً ولغوياً ورمزياً. –والآخرين. في المسيرة، عثرتُ على لقاءٍ غير متوقعٍ مع واقع تواطؤاتي المتجسّدة 

 

لدى النظر في الأعمال المكتوبة عن النسويات اللبنانيات  ؟في عملنا لحظات التواطؤأن نجتاز لماذا من المهم 

الدراسات أسئلة التواطؤ والكولونيالية بشكلٍ رئيسٍ من خلال  تعالجوالحركات النسائية العربية بشكلٍ أوسع، 

ومية )الأنجَزة( وتأثير أولويات التمويل الأجنبي في الحركات النسائية. لكن نقد فرض نهج المنظمات غير الحك

ن أشكال وع ،لتضامنفي المساحات النسوية في بيروت، أسمع أسئلةً متكررةً عن الطريقة الأفضل لتطبيق ا

لا فقط عن مخاطر الأنجَزة ومعضلات قبول التمويل. هذه الأسئلة هي أسئلةٌ  ،الأكثر فعاليةً وأخلاقية التنظيم

يق على طر ةً هامةً يشخصيةٌ وسياسية، ولها تبعِاتٌ فعلية. هل علينا دعم قانونٍ مشوّهٍ باعتباره خطوةً مؤسّس

 50ي؟ناناللب ي" في الجماع في قانون العقوبات"الحق الزوج معارضته لكونه يكرّس تجريم العنف الأسري، أم

على طاولة العشاء مع أسرتك، أم التزام الصمت لحماية نفسك؟ هل عليك الإبلاغ  هل عليك التعبير عن رأيك

عن التحرش والاعتداء، أم أن ذلك يمنح الحكومة قوةً إضافيةً لضبط وتجريم الأجساد المهمّشة؟ هل عليك إخبار 
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" هل تنضمّين إلى تحالف العاملات ؟وجه "الخادمةمالكة المنزل عن المرة التي سمعتها فيها تصرخ في  75

 –تك وسلامة أسر –المنزليات وتعرّضين وضعك القانوني في لبنان  ليات المهاجِرات أو نقابة العاملاتالمنز

 للخطر؟

 

العاملات المنزليات المهاجِرات إلى حدٍ ما من صنع قراراتهنّ بأنفسهنّ، بسبب  في يوم مسيرتهنّ، لم تتمكنحتى 

لبنانيين/ات وغيرهم/ن ممّن أرادوا المساعدة. ومن خلال التضحية بالاستقلالية الفردية للعاملات في سبيل ال

ظام مهيمنة لنرددّنا لغة الاستصغار الكامنة في السردية ال فإننا –وإن كانت نيتّنا حسنة  –جموعة حاجات الم

الإرشادات للعاملات عن كيفية التصرّف كطريقةٍ لحمايتهنّ من  بتوجيهالمتطوعات  الكفالة. هكذا، أخذت

بعض. وتستنسخ دينامية القوة هذه آلية سيطرة الدولة البطريركية على من بعضهنّ الالتهديدات الخارجية و

نعم، تمكناّ من خلق مساحةٍ للتظاهر ضد نظام الكفالة،  الجسد الأنثوي الآسيوي والإفريقي منخفض الأجر.

وفقاً  2017نيسان/ أبريل  30يوم  ات اللبنانية والاقتصاد الرأسمالي العالمي، لكن هذه المساحة صيغتوالسلط

لقدرة المتطوعات على سنّ القواعد، لا العاملات. ومع أنّ عملية التخطيط للمسيرة كانت أكثر شمولًا إذ حدثت 

كات والمتطوعات للمرة الأولى للمسيرة في الآمنة، إلا أنهّ مع انضمام مئات المشارِ وداخل المساحات الخاصة 

المكان العام، لم يستطع التضامنُ طويل الأمد للمنظّمين/ات من تغيير الهرميات الشخصية والمُعرقنة للحياة 

 اليومية في لبنان.

 

ه ذلا بد من الإقرار بأن العاملات أنفسهنّ يتمتعن بالوكالة الذاتية في كيفية استخدامهنّ ديناميات القوة ه

مجرّد سلوكٍ من أعلى لأسفل، فالعاملات التي قامت بها المتطوعات  والاستجابة لها. ولم تكن عملية الضبط

ياز فهمنَ الهرميات وسياسات الامتالتنظيم،  المنزليات المهاجِرات الناشطات المشارِكات في المسيرة وفي فريق

أداء أدوار الضبط والحراسة. وكما في نظام  الجسدي تلك. بالتالي، طلبت العاملات صراحةً من المتطوعات

الكفالة، برُّرت سلوكيات التحكّم في المسيرة باستخدام خطاب الحماية من القوى الخارجية العنيفة كما من 

 الانقسامات الداخلية بين مجتمعات العاملات المهاجِرات.

 

ولون البشرة والعرق، بالإضافة إلى مدى جديّة  ياتٍ بين العاملات وفقاً للجنسيةيفرض المجتمع اللبناني هرم

مطالبة الحكومات والسفارات والقنصليات المعنية بمعايير عملٍ عادلة. وتلاحظ ماري جوزيه ل. طايع أن 

سباقٍ نحو وجةً لالعقد النموذجي الموحّد، "مر تحلّ محلّ  ودول المصدر الاتفاقيات الثنائية بين الحكومة اللبنانية

 ومشجعةً الصور النمطية عن نوعية ،وف العمل والعيش للعاملات المنزليات من مختلف الجنسياتالقاع في ظر

وتعكس الهرميات أيضًا تاريخ العمالة المنزلية المؤنثّة  51".العمل الذي تقوم به النساء القادمات من دولٍ معينة

في  ف النساء الآسيويات والإفريقياتفي لبنان، والذي تحوّل من توظيف النساء العربيات المهمّشات، إلى توظي

ربل مع أرباب كوتبينّ مقابلات نايلة م 53".إذ اعتبُرن أكثر "خضوعًا 52،يثمانينات وتسعينات القرن الماض

الأمزجة المختلفة بين الجنسيات، إذ تعُتبر النساء السريلنكيات أكثر  الشائعة عن تصوّراتالعملٍ لبنانيين/ات 

ات أكثر " بينما تعُتبر الفيلبيني،خضوعًا وبالتالي مرغوباً بهنّ، مقارنةً بالأثيوبيات "العنيدات" و"المغرورات
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ين النساء من في الأجور بمأسسة وترتبط هذه الصور النمطية بالفروقات المُ  54ة.معرفةً بحقوقهنّ وأقل سذاج 76

حصل العاملات الفيلبينيات على الأجر الأعلى، مع أن الأرقام تشير إلى أن تفي العادة، جنسياتٍ مختلفة. و

في لبنان وحول العالم،  55ر.دولارٍ أميركيٍ في الشه 300منهنّ ما زلن يحصلن على أجرٍ أقل من  34.6%

ذا ما كانت العاملة تقيم في جسدٍ أقلوّي، أو مهاجِرٍ و/أو يتفاقم فارق القوة بين العاملة المنزلية ورب/ة العمل إ

 56ن.اللو أسود

 

وفي إبطائي خطى المجموعات الأثيوبية بناءً على طلب نساءٍ من جنسياتٍ أخرى، أتساءل إذا ما كنت شاركتُ 

صور النمطية الليس فقط في تعزيز سرديات التحكّم بالعاملات المنزليات المهاجِرات ككلٍ، بل أيضًا في تعزيز 

ومن المثير للاهتمام أن المتطوعات لم يتلقيّن أي تعليماتٍ لمراقبة أي مجموعةٍ  ربل.كها مشير إليالقومية التي ت

قد تهيمن على المسيرة، باستثناء العاملات الأثيوبيات، صاحبات الأجساد الموسومة بكونها أقلّ تعليمًا وأصعب 

زاتٍ لقضية العاملات المنزليات المهاجِرات أن نضفي طابعاً رومنسياً على ويسهل علينا كناشطاتٍ متحيّ مراسًا. 

حتى عندما نتشارك أهداف تحسين حقوق العمل، والعدالة، والمساواة  –نضالهنّ وأن نتجاهل تلك الديناميات 

يبنا بالشلل، تص النقد الذاتي، يمكن لأسئلة التواطؤ المتجسّد والامتياز أنلجندرية والعرقية. وعندما ننخرط في ا

 فنضلّ الطريق عن العمل الفعلي ونتوه في نقاشاتٍ دائريةٍ عن الموقعية والتمثيل والمصداقية. 

 

ضمن العلاقة بين الجمعيات غير  ظام الكفالة نفسه، وطريقة انعكاسهويستدعي هذا اللقاء تأملًا في معنى ن

وكما يكفل  57ت.والمجموعات النسوية وجهود التنظيم التي تقوم بها العاملات المنزليات المهاجِرا ،الحكومية

 على إنشاء وتأسيسكفالة الت المجموعات النسوية والجمعيات غير الحكومية دور أدّ أرباب العمل العاملة، 

العمل الدولية في عملية إنشاء على سبيل المثال، تعاونت منظمة  مجموعاتٍ للعاملات المنزليات المهاجِرات.

نقابة العاملات المنزليات في لبنان، والتي شملت ناشطاتٍ من العاملات المنزليات المهاجِرات، وحركة مناهضة 

تحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين العنصرية، ومؤسسة إنسان، ورواد فرونتيرز، وجمعية كفى، والإ

وعلى نطاقٍ يوميٍ أصغر، استخدمت المجموعات النسوية  58ت.ت المنزلياتحاد الدولي للعاملاوالإ في لبنان

قدراتها وامتيازاتها ومواردها لتوفير مكانٍ فعليٍ للقاء، ولتقديم الدعم اللوجستي والمناصرة للعاملات اللواتي لا 

 ل أن يمثلّلهذا العم ويمكنيستطعن فعلياً وقانونياً الحصول على مكانٍ خاصٍ بهنّ للتنظيم من أجل نيل حقوقهنّ. 

شكلًا نادرًا من التضامن الحقيقي، واستثمارًا في الوقت والطاقة والموارد لدعم العاملات المنزليات المهاجِرات 

 وتعزيز نضالهنّ.

 

بالطبع، كما أنّ العاملات لسن كتلةً واحدةً، فإنّ المجموعات والمنظمات النسوية في بيروت وغيرها من 

كتلةً متجانسة، فلكلٍ منها سياساتها ومقارباتها وخطاباتها الخاصة بشأن العاملات المنزليات الجمعيات ليست 

 المهاجِرات.

                                                           
54 Moukarbel, 2009, 148. 
55 International Labour Organization, 2016, 28. 
56 Romero, 1992, 132; Jureidini, 2009. 

أعبّر عن امتناني للدكتورة سارة مراد من الجامعة الأميركية في بيروت لمساعدتي على تظهير هذه الصلة على نحوٍ أكثر وضوحًا، ولحثيّ  57

 على مساءلة المعاني المتعددّة للكفالة.
58 Tayah, 2017, 148. 
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77  

 ةالعمل النيوليبرالية التي توجّه أولويات الكثير من الجمعيات غير الحكومية والجهات المانح وتلائم الكفالةُ أطرَ 

 توفير الخدماتفي الحملات والمناصرة القانونية، و الدولية. وشهدت الأعوام العشرة الماضية تصاعداً في

النفسية والصحية والقانونية للعاملات المنزليات المهاجِرات من قبل الجمعيات المحليّة والدولية في الشرق 

الأوسط. لكن طايع تجادل أن هذه المبادرات نادرًا ما تحاكي مطالب العاملات، بل تتسببّ في إنتاج "وفرةٍ من 

 59".الفعلية والبرامج حسنة النيةّ إنما غير المنسجمة مع الحاجات الخدمات

 

وليس على سبيل الصدفة أن يعكس هذا الواقع نقداً أوسع للجمعيات غير الحكومية ولأنجَزة الحركة النسائية 

عيات حقوق شهد انتشارًا لجم 1995العربية، فالعقد الذي تلى المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بيجينغ في العام 

ماتٍ ية الحيوية إلى منظدالمرأة في المنطقة العربية، والتي يجادل البعض بأنها حوّلت الحركة النسائية القاع

وتخاطر هذه السردية بإضفاء طابعٍ رومنسيٍ على  60ة.احترافيةٍ منعزلةٍ مرهونةٍ لأولويات الجهات المانح

لكنها تعترف بواقع أن الجمعيات غير الحكومية تواجه تحدياتٍ في معالجة المشكلات التقاطعية، إذ  61،يالماض

تالي ، ما يمنح الأولوية بالالدوليةعلى التمويل المرتكز على المشاريع من الجهات المانحة  إلى حدٍ كبيرٍ تعتمد 

عدم توظيف من هنّ أكثر تأثرًا بالمسائل ويؤديّ إلى  "،والتواصل الخاص بـ"الطبقة الوسطىلشكلٍ من العمل 

، فإنّ كتابة تقارير المنح والتنافس بين المجموعات على الموارد المحدودة ومن ناحية أخرى 62ل.موضوع العم

ذاتها يطغى على بناء الحركة والتحالفات العابرة للقطاعات على المدى الطويل. وعندما تصبح العاملات 

"مستفيداتٍ" بدلًا من أن يكنّ حليفاتٍ وشريكات، يغدو من الأسهل على المنظمات المنزليات المهاجِرات 

 والعاملين/ات فيها تجاهل تنوّع العاملات المنزليات المهاجِرات والاختلاف الكبير في تجاربهنّ وأهدافهنّ.

 ، وهي إحدىوحتى عندما تكون غير قصدية، تشكّل المُجانسة منزلقاً يمحو الاختلاف التاريخي والثقافي

 الاستراتيجيات الرئيسة للنيوليبرالية. 

 

. وتجادل طايع أن هذا النموذجَ بفعالية من المجموعات النسوية الداعمة لمسيرة يوم العاملات ض كثيرٌ يعارو

جابةً أكثر استاملات المنزليات المهاجِرات أصبحت مع الوقت بعض الجمعيات غير الحكومية المتعاونة مع الع

العاملات وحاجاتهنّ وشراكتهنّ. وقد يعود هذا إلى أن العاملات المنزليات المهاجِرات الناشطات في لمطالب 

الشرق الأوسط تمكنّ من تطوير تنظيمهنّ الجماعي على مستوى الجنسية والعمل القطاعي، لكن لعله يعود أيضًا 

 تستمع إلى مطالب العاملات.ر كيف ثإلى أن المجموعات النسوية تتعلمّ أكثر فأك –في حالة بيروت  –

 

ية لدعم ات غير الحكومفإنّ الأفعال التي تقوم بها المجموعات النسوية والمتطوعات والجمعي هذا التحليل،وفقاً ل

تعيد موضعة جزءٍ صغيرٍ من القوة في أيدي العاملات، حتى وإن  ،عاملات المنزليات المهاجِراتمجتمعات ال

لممكن ااستنسخت ديناميات الكفالة. ويشكّل الإرشاد ونسج العلاقات مبدأً رئيسًا في الحركات النسوية، لكن من 

ي آنٍ معاً فوالمستبطن لـ"الفرد الفقير/ة المُعرقَن/ة والمُستعمَر/ة" كفردٍ هش/ةٍ  لهذا المبدأ أن يعكس فهم الفرد

                                                           
59 Tayah, 2017, 147. 
60 Jad, 2016; Stephan, 2012; Mitri, 2015.  
61 Kaedbey, 2014.  
62 Jad, 2016, 44. 
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إذ حتى عندما تدُان العنصرية علناً، لا  63".الامتياز تبعدَ/ةٍ عن الذاتية الليبرالية ذات"مفلس/ةٍ أخلاقياً... ومُس 78

العاملات المنزليات المهاجِرات أوضاعًا متقلقلةً بالفعل، تصبح  تعيشيمُحى الفرق والتفوّق الطبقي. لكن عندما 

 ما البدائل المتوفرة هنا؟إذ  وبناء الحركة؛دنيا للتضامن  ك الموارد خطواتٍ الكفالة وتشارُ 

 

 

 الخاتمة: ماذا نفعل بتواطئنا؟

 

التساؤل المستمر هو أحد الأسلحة النادرة التي نمتلك في وجه التواطؤ. في المسيرة، وجدت نفسي أقول "تمهّلن، 

ن في السلطة لمَن يناضلون من أجل مَ " إنها الكلمات ذاتها التي يقولها .تمهّلن، فليس هذا بالوقت المناسب

حقوقهم/ن منذ قرون. هل يمكن تبرير تلك الكلمات بواقع أن الأنظمة التي نحارب ضدها أشدّ سوءًا بكثير؟ هل 

يمكن لعنف نظام الكفالة، ولديناميات الترحيل الحالية، وللمخاطر الجسدية والعاطفية والقانونية التي تواجهها 

ام القوة؟ في مثال المسيرة، حيث كانت هناك حاجةٌ واضحةٌ لدعم المتطوعات، هل كان العاملات تشريع استخد

كان  هلظرياً هرميات الامتياز؟ الٍ معينةٍ لأن سلطتنا قد تعزّز نأن نرفض القيام بأعم –كمتطوعاتٍ  –علينا 

ن لحلّ نزاعٍ كان م علينا أن نرفض التدخل لفضّ النزاعات بين مختلف مجتمعات العاملات بدلًا من التوسّط

الممكن أن يكون منتجًا؟ عندما يتهددّ أمن الناس، وعندما نكون على علمٍ بما يمكن أن يحدث في حال الاعتقال، 

 كيف نفتح المجال لهذه الأحاديث كي تحصل؟

 

يس لبين العاملات الناشطات وحلفائهنّ من اللبنانيين/ات، لكن  لا يزال بعض هذه النقاشات مستمرًابالطبع، 

، لم يكن هذا العمل ظاهرًا لي. لقد اخترتُ عن قصدٍ معاينة هذا اللقاء الذي جمعني 2017وفي مسيرة علناً. 

بنواياي الحسنة في لحظة تواطؤٍ لم أكن أمتلك فيها المعرفة العميقة بما يحدث، من أجل فهم الضرر الذي يمكن 

 64ه.للنية الحسنة النسوية أن تحدث

 

ت في هذه المسيرة بالذات بسبب التضامن المذهل بين العاملات تجنبّ التواطؤ. وقد تفكّرلا يمكن بمعنىً ما، 

رٍ فتعابير التضامن النسوي تتخطّى إلى حدٍ كبي جموعات النسوية الشابة في بيروت؛المنزليات المهاجِرات والم

رّر أن حركات التح مع. إنها نسويةٌ تدركتقاطعةً من القالكلام المجرّد، مقدمةً مثالًا لنسويةٍ معقدةٍ تواجه أشكالًا م

هي حركاتٌ سياقيةٌ ومترابطة، وأن تحرّر النساء اللبنانيات لا يمكن أن يتحققّ إذا ما جرى إقصاء النساء الأكثر 

على الحركات النسائية،  65وفي سياقٍ تاريخيٍ يتسّم بهيمنة النساء النخبويات ومؤسساتهنّ  تهميشًا في المجتمع.

وع من النسوية معيارياً وسائداً؛ فهذه النسوية تقاوم في آنٍ معاً العناصر البطريركية والقمعية في ا النهذ لا يعُدّ 

المجتمع من جهة، والعناصر الكولونيالية والإمبريالية والطبقية في النسويات العالمية واللبنانية السائدة من جهةٍ 

حركات النسوية، بل كاحتفاءٍ والتزامٍ بالأسئلة الصعبة، فحتى أخرى. بالتالي، أطرح هذا التأمّل لا كنقدٍ موحدٍ لل

 داخل أفضل المساحات والحركات، التواطؤ هو حتميةٌ يوميةٌ نظرًا لكون أجسادنا رموزًا للامتياز في حد ذاتها.

 

                                                           
63 Hong, 2015, 13. 
64 Incite! Women of Color Against Violence, 2017; Flaherty, 2016. 
65 “Women’s Movements in Lebanon,” 2017. 
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؛ لعالملكها، وبضرورة تصوّر رؤيةٍ بديلةٍ تجادل سارة أحمد بضرورة فهمنا كيف تتشكّل القوة من أجل تفكي 79

 يوم العاملات هو محاولةٌ لتطبيق هذه الرؤية البديلة. ومن غير المفاجئ أن تعكس دينامياتنا الشخصية الهرمياتِ و

تواطؤ. بوعينا بذلك ال نفعلكنا متواطئات، بل عمّا  إذاعما الاجتماعية لعالمٍ كبرنا جميعاً فيه. إذاً، ليس السؤال 

ا بعد كنظام الكفالة والدولة القومية م –وى التي تحكم حيواتنا لقِ ولا يكفي أن نتحرّى كيف تتشكّل القوة في ا

 الاستعمارية؛ بل علينا أن نتحرّى أيضًا كيف توجد القوة وتتغيرّ داخل أجسادنا الخاصة وفي ما بينها.
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